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الهيسةة المصسسرية العسسامة الكتسسلب 
1 هال 4!خكاام 


صفحة 
١‏ تصدير للدكتور إبراهيم عدكور ا 0 
؟" ‏ النسخ التى قام عليها التحقيق ا ا 0 5 
٠‏ - كتاب الكون والفساد لأرسطو طاليس تلخيص القاضى الأجل أبوالوليد بن رشد 
ضى الله عنهم وسو سهالتان المقالة الأولى ل 
5 المقالة الثائية من كتاب «كون والفساد لأرسطو تلخيص القاضى أبو الوليد بن رشد 
رضى الله عنهم فيعاي مم ةي يفي يي نيي ير رةه وه ره رء ةم مر نم ءءء 1 


يفا 


الاير 


مهمة إحياء التراث طويلة النفس دائيا ء» وحياتها فى أن يتوفر لها من المحققين من هو 
اهل لها » وتراث أبن رشد متعدد ومتنوع » وما أحوجه إلى تخصصات غتلفة » ذلك لأن العلم 
والفلسفة فى هذا التراث يتعاونان ويتلاقيان . 

وإذا كان ابن رشد قد عنى بالمنطق والإلاهيات ء فإنه لم يفته أن يقف طويلا عند الفلسقة 
الطبيعية فى متاحيها المتعددة » وقد أستلفتت الإلاهيات وتبافت التهافت الأنظار . 

ودراساته الطبيعية لم تئل حظها بعد ٠‏ وأملنا اليوم فى أن يكون فى هذا الإحياء ما يتلائى 
نقصا وما يسد -حاجة » وقد عنى بالنصس الذى بين أيدينا عحقتان عاشا مع أبن رشد زمنا 
طويلا » ومما الدكتور أبو الوفا التفتازانى والأستاذ سعيد زايد » وعشاق أبن رشد يعرفون 
جهدهها ومثابرتبما الطويلة. وكتاس « الكون والفساد » بدء لسلسلة أرجو أن يتابعاها وأن 
يستكملاها . ومن -حسن الحظ أنهيا عولا على عدة مراجع وأفادا منها » وأخرجا لنا نصا واضح 
الآأسلوب نقى الدلالة » وكلى ررجاء أن يتابعا فلسفة ابن رشد الطبيعية ء» وأن يستكملا 
أجزاءها . 


وباسم قرائهها أسجل الشكر على جهودهما , وأتنى لا الصحة والعافية » لكى يتابعأ 
أداء الرسالة الى اضطلعا لبا . 


إبراهيم مذكور 


النسم التى قام عليها التحقيق 


. ) وقد رمز لما بحرف ( 5د‎ ١١85 دار الكتب  حكمة وفلسفة 1١؟ - عمومى‎ -١ 
تبدأ بالبسملة ثم بالصلاة على النبى والسلام عليه كتبت بخط نسخ كبير نسبيأ . تنتهى‎ 
. » بعبارة : « انقغى القول والحمد لله والصلاة والسلام على نبيه محمد وأله وسلم‎ 

؟ س وار الكتب ... حكمة وفلسفة هع عمومى 145 وقد رمز ها بحرق ( د١)‏ . تبدأ 
بالبسملة ثم بالصلاة على النبى والسلام عليه كتبت أيضاً بخط نسخ كبير نسبياً ‏ يمتاز 
بالوضوح . تنتهى بعبارة : و انقضى القول والحمد لله والصلاة على نبيا وآله وسلم » . 

+« سل كتابخانة مركزى دانشكاة . طهران هلا وقد رمز لحا بحرف (ط) . تدخل 
مباشرة فى موضوع الكتاب بعد ذكر عنوانه ‏ كتبت بخط نسخ دقيق يجمتاج إلى جهد فى 
استبانته . تنتهى بعبأرة : د أنقفى القول فى هذا الكتاب بحمد الله وعونه يسم الله الرحمن 
الرحيم ؛ . 

-- بجوامع المكتبة القومية بمدريد 5000 وقد رمز لها بحرف (م) . تبدأ بالبسملة ثم 
بالصلاة على محمد والسلام عليه كتت سخط مغرى غير واضصحٌء يلزم لقارئه الاستعانة 
بنسخة أخرى كى يتبينه . تنتهى بعبارة : « وهنا أنقضى القول فى تلخيص هلذ! الكتاب 
كتاب الكون والفساد والحمد لله بجميع ماينبغى حمده به ع . 

هت ينى «جامع 1517/4 وقد رمز لها بحرف (ى ) تبدأ بالبسملة ثم تعقب بعبارة ( رب 
يسر) ‏ كتبيت بخط واضح بمخلط بين النسيخ والرقعة .. غير منقوط فى كثير من كلياته . هله 
السخة غير كاملة . تنتهى بعبارة : ١‏ وأنه هناك أعطيت الأسياب العامة لجميع ما قوامه 
بالطبيعة . تم القول والحمد لله رب العالمين » . 


0 اماع زمر - أن مبحيبايب 1ن 1 


بسم الله الرحمن الرحيم 


كتاب الكون والفساد لآرسطوطاليس 


تلخيص القاضى الأجل أبو الوليد بن رشد رضى الله عنهم 
3 هو مقالتان 
المقالة الأولى 


قال : القاضى أبو الوليد 


[3] غرض أرسطو من هذا الكتاب : التكلم فى التغايير الثلاثة التى هى الكون 
والفساد » والنمو والاضمحلال » والاستحالة » وإعطاء ما به يتم واحد واحد من هذه التغايير 
وكيف يئم ذلك . وذلك أن التغير فى المكان » وهو المسمى نقلة » قد تكلم فيه فيها سلف ؛ 
وكان قد بقى عليه التكلم فى هذه الثلاثة . 

[1] وهو ههنا إنما يعرّف من أمر هذه التغايير المعنى العام لجميع التغيرات بها على 
ما يقتضيه الترتيب المنتظم فى التعليم . 

[7] أما الكون البسيط فهو ههنا يعرفه على التيام , وأما كون المركبات فإنه يعرف ههنا من 
أمر جنسهء ويعطى مبادثه وأسطقساته . فأما إعطاء جميع مأ يتم به وتتقوم جميع الكائنات من 
المتشايبة الأجزاء » ففى الرابعة من الآثار العلوية . وكذلك ما يعطى ههنا من -حركة النموىا 


(1 لا يسم الله .  .‏ . أبو الوليد : بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وعلى آله وسثم تسلييأ كتاب الكون ر 
ع ؟ بسم الله الرحن الرحيم وصل الله عل سيدنا محمد وآله وسلم كتاب. الكون والفساد د ! ؛ كتاب الككون والقساد عد . لم 
غرض أرسطو : غرضضه د . دآء طء مل | التكلم : الكلام ى . (؟١)‏ التغيرات : المتغيرات د , د!ء طء م 115([1)ق : من 
د دآ طء 0 (416 أمهر : أمره د دأو ى ميم به : عابه ط ء م || وتتقوم : تقوع ط ء م ؛ تتقوم ىق , 415 
العلوية : ساغطة 2 دودأويماى., 


١ 


و1 


1١ 


له فى كتاب النفس وكتاب الحيوان . وهو أيضا بروم قى إعطاء ما يعطى ههنا أسيابه » وأن 
يعطى قى ذلك الأسباب القصوى ء كيا فعل فيا تقدم . 

1 فأما مرتبة هذا الكتاب ٠‏ فهو بعد كتاب السياء والعالم » وذلك لآنه لما تبين هنالك أن 
الأجسام البسائط التى دون فلك القمر أربعة فقط . وأنها يستحيل بعضها إلى بعض ويتكون 
بعضها عن بعض ٠‏ شرع ههنا يفحص عن جهة كون بعضها عن بعض ٠‏ وهل هذه الأجسام 
هى أسطقسات المركبات » أو واحد منها . أو أكثر من واحد . وإن كان واحدا منها أو أكثر من 
واحد » فهل أيضاً بعضها أسطقس لبعض » أو هى فى مرتبة واحدة من البساطة . وئذلك 
لقبه بكتاب الكون والفساد . لأنه وإن كان يتكلم ههنا فى حركة النمو والنقص وى 
الاستحالة » فكان تكلمه فيها إنما هو على جهة القصد الثانى . وللمشاركة التى بيغبا » وإعطاء 
الفرق بين هاتين الحركتين وبين -حركتى الكون والفساد . 

[] فلنبداً بالتقاط الأقاويل العلمية من هله المقالة على عادتئا . فنقول : إما أن هذه 
الحركات الثلاث موجودةء» فذلك بين بنفسه » وكذلك كونها متباينة ومتغايرة . وذلك أن 
الذى ينبغى أن يتحفظ به فى الكون وبه يتميز من سائر الحركات » هو أن الكون يكون فى 
الجوهر» وأنه من لا موجود إلى موجود . ويعنى ههنا بلا موجود » ما ليس هو موجودا 
بالفعل ء وهو موجود بألقوة » على ماتبين فى الآولى من السياع . وأنه لا يثبت الموضوع لمل| 
التغير» حتى يكون واحداً بالحد والماهية فى طرفيه » كالحال ى الاستحالة والنمو . 

[] وكان القدماء فى هذ! المعنى على مذهبين : منيم من كان لا يفرق بين الكون ى 
الجوهر » والاستحالة فى الكيف ٠‏ وهم الذين كانوا يقولون إن الأسطقس واحد ء وإن الكون 
يكون منه بالتكائف والتخلخل ؛ ومنهم من كان يفرق بين الاستحالة والكون بأن يجعل الكون 
فى الاجتباع والافتراق » مثل أصحاب الجزء الذى لا يتجزأ . 


(إاكتاب : كتبدد واد[ طداي | الشى ؛ القضص ط .م .ىق ريك : أذد. دأ طم . (إع لأنه : أندى ]| هنالك. : 
عناك ى . 449 وأا : وإغاط || إلى : عن ط . (ه) كون : تكونى . (5) أو أكثر : فأكثرم ]ال أو : أم ل . (8) تكمله : 
كلامد ى 8 فيها : فيههاً دأ . 5 القعسد : الفصل ط ء م | وللمشاركة : والمشاركة ‏ أ مينيا : ديتبيا د | وإعطاء : 
وأعطىى . )1١(‏ حركتى : حركة د , د[ ؛ طاء ى . (11) العلمية ! التعليمية د! : ساقطة من ى . (11) يكون ؛ ساقطة 
من ى . )١4(‏ ويعتى : فيعنى م إ بلا موجود : لا موجودى || موجوط : ساقطة من ى . )١5(‏ || بالغمل ؛ + موجودى . (11) 
التغيير : التغييرد 1 || بالحد والماهية : مشار إليه ى . (/إ١  45١‏ وكأن القدماء علا لايتجرا : ساقطة من دء دأء ىه . 


3 


[] إلا أن هؤلاء كانوا يقولون : إن الاستحالة شىء يظهر للحس ٠‏ وليس شيئاً حقيقياً » 
لأن الاسطقسات ' تكن تقبل الانفعال » لأنها لوقبلت الانفعال لكانت مركبة . 


3 وأرسطويرى أن الاستحالة ضربان : استحالة ف الجوهر» وهى المسمى كونا وفسادا 
أو استحالة فى الكيف وهو المسمى كيفيه . والسبب فى ذلك كله ء طبيعة المادة الأولى ‏ 
وطبيعة مخالقة الصور للأعراض ء لأن الموضوع فى هذا التغير هى المادة الأولى . ولكونها غير 
متعربة من الصور وجب أن يكون الكون سرمداً . لآن كل كائن فهو كائن من فاسد : 


87 وأما الفرق بين الاستحالة والنموء فبين . وذلك أن أحدهما فى الكيف ء والآخر فى 
الكم . وأيضاً فإن النامى يتحرك فى المكان بأجزائه » ويضبط مكانا أعظم ما كان فيه . 
والاستحالة ليست كذلك . وهذا يفارق النموأيضاً بالكون والفساد . وأيضاً الموضوع الثابت 
ق حركة النمو هو الصورة على ما ستبين بعد . 


. والموضوع لخحركة الاستسالة هو الشىء المشار إليه من حيث هو ذوهيولى وصورة‎ ]٠[ 
. وأما موضوع الكون والفسادء» غالمادة الأولى . وتذلك ليس هو شيئا بالفعل‎ 

[111 وإذ قد تبين الفرق بين وجود هذه الحركات ٠‏ فقد ينبغى أن نشرع فى القول فى 
حركة النموء ونعطى بماذا ينمو النامى » وكيف ينموء وذلك بحسب ترتيب أرسطو . 

]١7[‏ فنقول : إنه ينبغى أن نتحفظ عند الفحص عن هله الحركة , بالأشياء الذاتية 
الموجودة للنامى ء وأحدها هو أن النامى إنما ينموفى جميع أجزائه » وأن كل نقطة منه محسوسة 

مك 

تصير أعظم » وأن تنقصه يكون أيضا بالعكس . أعنى فى جميع أجزائه . 


0 والثانى أنه يلمو بورود شىء عليه من خبارج 1 وهو الغذاء . فإن القول بغير هلأ‎ ] ١7 
. شرارة أو نقص فى الغطرة الإنسأنية‎ 


)2-١(‏ إلا أن . . . إنادة : ساقعئة من د وى . 89) المسمى : مسيلة م . (5) وجب ؛ وأتجب داء دآأء ط . || كائن 
من فاسد : فاسد وكل فاسد غهو فاسد إلى كائن د ؛ دإ و ط , (خ) ويضبط : وببطاى . )1١(‏ ماستبين : ما تبينى | بعد : 
سأقطة من م (11) لخحركة : بحركةاى لإذو : ساقطة من ى . (178) الفرق بيث : سافطة من ى || الخركات : ألخركة ى . 
زه !) تتحفظ : تحفظ ل | الخركة : الحركات د ] . (15) ينمو : بنمى دآ . )١9(‏ أعنى : ساقطة من م (18) أنه : + إتهام || 
شمى : يلمى 12 م . 


١١ 


١. 


3 والثالث أن فيه شيثا ثابتا على حاله . 

[15] والرابع أن الذى يرد من خارج لا ينمى إلا بأن يستحيل » ويتغير إلى جوهر 
النامى . فإن الخبز لا يدمى حتى يتغير دما » والدم حتى.يتغير فى اللحم لحا وى العظم عظيا . 

. وإذا كيان هذا هكذا, وكان النامى إنما ينمى فى كل جرء منه » وكان ليس يمكن‎ ]١[ 
فى الذى يرد من خارج أن يتخلغل وينفذ فى جميع أجزاء النامى . إذ كان ليس يمكن أن يداخمل‎ 
جسم جسما بكليته ء فلم يبق وجه تكون له هذه الحركة إلابالاختلاط والامتزاح أولاء وتغير‎ 
الذى يرد من خارج عندما يختلط إلى جوهر الثىء المختلط به الذى فى النامى . كالحال مثلا فى‎ 
الماء فى القدحء فإنه متى وردت عليه نقطة خمر محسوسة القدرء يزيد الماء فى ميم أجزائه‎ 
حافظا لشكل القدح . وتغيرت هى إلى جوهر الماء . وإنما يزيد الماء فى جميع أجزاته » لا بأن‎ 
الحزء الوارد من الخمر داخل جميع أجزاء الماء » بل بأنه لما ورد على الماء . أندفعت عئه جميع‎ 
أجزاء الماء على السواء . فيزيد الماء فى جميع أجزائه من حيث هو حافظ للشكل الذى كان له‎ 
. من الحاوى له . فالماء إذن متزيد فى جميع أجزائه من جهة وغير متزيد من أخخرى‎ 

[91] أما من حيث هو ذو شكل ما . ففى جميع أجزائه » وأما من حيث هو ذو كمية ؛ 
فإنما يتزيد فى جزء واحد فقط » وهو الوارد . فذلك ما يظهر أن النمو إنما يكون فى الصورة 
لافى إلادة» ولكنه هوفى الصورة من جهة ماهى ذات كمية . وتسميتنا مثل هذا اختلاط , 
تجاوز على ما سيقال فى حد المختلط . فأما أن الاختلاط ليس يكون بتجاوز الأجزاء الصغار 
بعضها لبعض ٠»‏ فسيظهر فيرا بعد أن ذلك ليس بالاختلاط » وهو اللى قلنا إن النمو إثنما يكون 
بالاختلاط أولا . 

[14] فبالواجب ما صيرت الطبيعة فى أعضاء الحيوان رطوبة أصلية مبثوثة فيها » قد 
استنقعت بها الأعضاء كيا يستنقع الفتيل بالزيت » لأن الاختلاط إنما يكون للأجسام الرطبة » 


(5) والدم : ولا الدم م . (4) جزء : حين د ؛ حيزد 1 [(0) تنلغل : يتفاعلى . 00 له : بهد ! . (لا) يزيد : يتزيدى , 
[6) الخمر : اثاء م || بل يأنه لأ ورد : ساقطة من د بل بأنه لا : بل أنه ماءم # بل : ساقطة من ى . )١١ -5١(‏ لإعلى 
الماء . . . , أجزاء : ساقطة من د || فيزيد : فيتزيدى |إ للشكل : الشكلى . (17غ أما من حيث هو اذو شكل مأ : أما فى جميع 
إجزائه قمن حيث هر ذو شكل عاد . دأ || وأما من حيث : ساقطة عن د , دآ . (14) أما: أنط | )١5(‏ ولكنه : ولكن 
دء داع ءعى| وتسميتتا: ويسمى ى. 157) الاوز : تجرزم. 095) لبعض : ببعض ط # بالاخصلاط : 
باختلاط د, دأ ء طء م # وهر : ولخذاط ى ؛ وهذام . (187) غبالواجب : فالواجب ط ء م ؛ بالواجب ى # ما صيرت : 
ماميزت د #قد: ساقطة عن د!. (0١م)‏ إنما: أن د[أيدطوم, 


فى 


السريعة الاتحاد . على ما ستقول / فى حد المختلط . وهذه الرطوبة التى فى أعضاء الحيوان 
هى أخخر ما تختلط بها الأغذية التى ترد من خخارج وتنقلب إلى جوهرها , ثم تفعل فيها الحرارة 
الغريزية » على ما سنبين بعد ء فتصير لحا فى اللحم وعظه فى العظم . وكذلك يشبه أن يكون 
الأمر ق النبات » وى كل نام . 

[15] وليس الذبول للحيوان شيثاً غير فناء هذه الرطوبة . وهذا السبب كان النمو إنما 
يوجد أولا للأعضاء البسيطة المتشامة الأجزاء » وهى التى -حد الجزء والكل منها واحد . 
كاللحم والعظمء وسائر الأعضاء البسيطة . 

[*7] فإنه من الظاهر أن اليد إثما تنمو ينمو الأعضاء البسيطة التى هى مركبة متها » 
وكذلك جميع الأعضاء الآلية . والفرق بين هذه الحركة وبين ححركة الكون » أن فى حركة 
الكون ٠‏ الذى يحدث هو شىء مشار إليه » لم يكن له وجود قبل » إلا بالقوة وفى حركة الدمو 
إنما تحدث كمية مالى مشار إليه لم تتبدل صورته . 

[11؟] مثال ذلك أن نعمد إلى نار محسوسة فتنمى جوهرها ء بأن نضع عليها حطبا . فإن 
مثال هذا لا يسمى كونا إلى حملة النأر » بل تزيد فى أجراثها . وهذه الأشياء الى قيلت » يظهر 
أن الشىء الثابت فى التامى هو الصورة ء وأنه فيها ينمى الشىء لا فى مادته ٠‏ فإن المادة ليس 
يمكن أن تنمو بجميع أجزائها من حيث هى مادة , إذ كان ليس يمكن أن يداخل جسم جسما 
بكليته » بل إها ينمو الشىء فى جميع أجزائه » من حيث هو ذو صورة » والمادة هى له متبدلة 
بأن تزيد عند التمو» وتنقص عدد الذبول » والصورة ثابتة على حماها كالخال فى ظل الشخص 
الواقع على النبرء فكيا أنه ثابت فى نفسه ء وتتبدل أجزاء النبر التى قام عليها الظل , كذلك 
الحال فى صورة النامى مع مايرد عليه من مادة . 

13 لكن ليس هذا ممكنا فى جميع أجزاء المادة » وإلا أمكن . فى الصورة الهيولانية أن 
تفارق بل فى بعض أجزائها . والإسكندر يستشهد على أن فى الحيوان أجزاء تثبت فيه من كونه 
إلى فساده » بأثر بعض القروح التى تبقى فيه مع طول عمره . 

(5) بعد : ساقطة من دء د!ء ط , (ه) غير : سوى د ء دالإفناء : نقصى [وهذا : وبيذاد ء دأط [إنا : أتباط . 
)١1(‏ مثال : مثل د ء دأ م ى !إ أجزائها : + من حيث هى مشكلة بشكل ماد دأ . (14) فيا : فيهاط]| الثىء : 


ساقطة من د أ إإمادته : مما حادثه ى , (12) هى : أنباى . (17) إنا : + هط [إله : ساقطة من د ! ء م |](/9١)بآن‏ : ستقطة 
من دأء ى إإظل : الظل ط . (18) عتتدل : ومبتدل دء د!. 19؟) والاسكتدر : وأرسطوه ؛ 3! , 
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[53؟] وأما الفرق بين النمو وبين التغذى . فهو أن الذى يرد من خارج إذا كان بقدر 
ما يتحلل سمى تغذيا» وإذا كان أكثر منه سمى ثموا. وإذا كان أنقص سمى ذبولا 
واضمحلالا . وظاهر مما قيل فى هذه الحركة . أن الثىء الذى ينمى يلزم ضرورة أن يكون 
لجهة نضِدًا وللجهة شبيها . أما كونه ضدا ء فمن جهة ما يستحيل ؛ وأما كونه شبيها » فمر 
جهة قبوله صورة النامى وتغيره إليه . وسيظهر هذا بوجه أتم عند القول فى الفعلى والانفعال . 

53؟] فأما مابه تكون هذه الحركة , وما السبب الفاعل ها »فسيظهر فى كتاب الحيوان أن 
ذلك يكون بالحار الغريزى . ويظهر فى كتاب النبات أن ذلك أيضا إنما يكون فيه شىء يشبه 
الخار الغريزى ولحرارة الكواكب ». وسخاصة الشمس ٠‏ بل يظهر فيهيا معا . أعنى قى الحيوان 
والنبات . أن المحرك الأقصى فى هذه الحركة هى النفس الغاذية ء وأن الحرارة آلة لحا ولأنه 
مزمع أن يقول : كيف تتولد المركبات عن البسائط . وكان ذلك لا يتم إلا بمياسة » وفعل 
وانقعال وخالطة , لأنه لا يكون موجود ما عنه أكثر من موجود واحد إلا بالاختلاط » على 
ما سيظهر ء كالخحال فى السكنجبين المؤلف عن الخل والعسل . والاختلاط لا يكون دون فعل 
وانفعال » والفعل والانفعال لا يكونا إلا بتياس » فلذلك هو مضطر إلى الفحص عن هذه 
الأشياء » وإعطاء ماتدل عليه أسياوّها من الأقاويل الشارحة . 

[5؟] ولنبدأ من القول فى التياس ء فنقول إن المتياسين , كما قيل : هما اللذان عبايتاهما 
معا . وهذا ضرورة » إنما هوف الآشياء التى لما وضع . إلا أن هذا النوع من التياس » إذا ل 
يشترط فيه ألا يكون أحدعما فاعلا فى صاحبه أو منفعلا عن صاحبه كذلك كان تماسا تعليميا » 
كا يقال إن الخط يماس صميط الدائرة » وليس هذا هو التباس المحنى ههنا . 

[731] ومثل هذا الوجه نقول : إن فلك القمر يماس فلك عطارد . وأما التياس المعنى 


(1) فهو: وهوى . (1) سس ( ألثانية ) : يسمى ى . وإذا : وإن م . (*) واضمحلالا : وافمحالاى . مماقيل : ماط . 
(4) لجهة ضدا ولجهة شبيها : لجهة غذ! وبجهة شييهاد , دأ, دا وبجهة شبيهأ ى . (60) وتغيره : وتغييره ى . بوجه : 
الوجه د ء «! . (5. 9ع أن ذلك : وذلك ط . م ى . (4) ولحرارة : ويحرارة د دأ ى | يظهر : ليظهر ط . فيهما معا ٠‏ 
فيها ى . )1١(‏ بمياسة : ممناسية د ! . (11) موجود م عنه : موجودان هما عن دء دأ ؛ مرجودا ما عن ى . (19-15) دون 
فعل وانفعال : غمل وانفعالا ى . (19) لا يكونا : لايكرن د , دأ » ط . م | إلى : أولاد ء ط ى ؛ ساقطة من د! . (14) 
من الأقاويل : وهى الأقاويل دا . )١0(‏ فى التياس : بالتيأسد ء د1 ] الممياسين : التياس دء دأءى 4 قيل : + فى 
التياسينى . )١5(‏ ببايتاهما : ايتهيماى . (15) وضع : يوضع دء دأ , (17) آلا يكون : أن يكون د . د 1 , طاء ب | قاعنه 
عن صاحيه أو منفعلا عن صاحبه : قاعلا ومتفعلا عن صاحبه د د] . كذلك : ساقطة من دء دآ ط ؛ وإلاى . (9لع 
عطارد : المطارد ط م . 
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ههناء فهو أن يكون كل واحد من المتياسين اللذين حددناهما فاعلا قى صاحيه ومتفعلا عنه . 
كيا يعرض فى الأجسام الطميعية المتضادة التى هيولاها القريبة مشتركة وواحدة . عندما نتم 
وتتيأس بنهأياتبأ . وليس يقال متاسان فيا أحدهما فاعل فقط والآخير منفعل . كالخحال فى فلك 
القمر والثار بتأخير عن هذ! المعنى الحقيقى . فإن التّاس تفاعل . والتفاعل من المضاف . 
ولذلك يقتضى بأن يكون كل واحد منهيا مركا لصاحبه ومتحركا عنه . وببذا يصح أن يقال 
فيها إنهما متياسأن » أى يمس كل واحد متهي صاحبه . 
بالاستعارة على وجه أبعد وهو فيا ليس له وضع » كا يقال مسنى الضر . فهذه جميع المعاز 
الى يقال عليها التياس . وبين أن القول الشارح للمعنى المقصود ههنا هو ما هو يوجد , أو 
كان بينا بنفسه . وإذ قلنا فى التياس مأ هو والمتياسين » فلنقل فى الفعل والانفعال . فثقول : 
إن الفاعل والمنفعل ينبغى أن يكونا من جهة متغايرين وضذين » ومن جهة شبيهين ء أما 
كونهها ضدين فمن جهة ما يفعل كل واحد منهها فى صاحبه والآخر منفعل . فإن الشبيه لا يفعل 
فى شبيههء» وإلا كان ألثىء مميلا ذاته » وإنمًا يفعل الضد فق تمذه . 

[18غ وأما الجهة التى يلزم عنها أن يكون شبيها ٠‏ فمن جهة قبول كل واحد منما الفعل 
عن صاحبه ء فإن الضد لا يقبل ضده ء ولذلك ليس تعصير الحرارة بردا » ولا البرد حرا » بل 
ا موضوع فهى) هو الذى يصير حارا بعد أن كان باردا » وياردا بعد أن كان ارا . وإذا كان هذا 
هكذاء فإذن الانفعال والفعل إنما يوجد فى الأضداد ء فإن الأضداد قد اجتمع فيها الأمران 
المشترطان فيها أعنى أنها متخايرة من جهة » وشبيهه هن جهة . أما شبيهه فمن جهة 
ما الموضوع 3 وأما المغايرة فمن جهة الفعلى والاتفعال . القريب ها وأحل ٠‏ ولذلك ما كأن 
الضدان ليا جنس وإحد . 

: يكون : ماقطة من ى ,ق صاحية : أصاحية د . ط ؛ بصاحبه دأ ى . (7) ف : من دء ط . (4) بتأخير‎ )١( 
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[79] وهذه العلة ليس ينفعل الخط عن الخار ولا آى شىء أتفق عن أى شىء أتفق »؛ 
ولا من أى شيء اتفق ولا إلى أى شىء اتفق » بل إنا يوسجد الانفعال من ضد محدود إلى ضد 
حدود . كأنك قلت من البياض إلى السواد » ومن الخحار إلى البارد أو إلى المتوسط بيتهيا . 
ولا أيضاً يوجد الفعل والانفعال فى الأشياء التى موادها مختلفة » أعنى أنه لا يوجد من كل 
واحد منبا فى صاحبه فعل وانفعال . فإن الأبدان تنفعل عن صناعة الطب . وليس تنفعل 
صناعة الطب عتهاء إذ كانت هيولى المرض الأخلاط . وهيولى صناعة الطب النفس . 
ولذلك كان فلك القمر يفعل ف النار ولا ينفعل عن النار ء ولذلك ما نقول إذن أنه إن 
وجدت ههنا صورة فاعلة فى غير هيولى » فتلك غير منفعلة أصلاء وإن وجدت صورة غير 
منفعلة » كما يقال فى العقل ء فتلك فى غير هيولى ضرورة . إن هذين المعنيين متلازمان » 
والفاعل أخص من المحرك ء لآن الفاعل هوما فعل كيفية انفعالية فقط . والمحرك ما أفاد توعا 
من أنواع التحريك ٠‏ كأن فى المكان أو فى غيره . ومن هنا يظهر أن ليس فى جميع أنواع 
الكيف يكون الانفعال » بل فى النوع الثالث ء» كبا قيل فى السابعة من السماع . 

"٠‏ إلا أن من هذه الانفعالات والمحرك لما من نوعهاء كالخرارة والبرودة والرطوية 
واليبوسة . ومنها ما هى تابعة لفعل هذه القوى ولازمة عنها » وليس فاعلها من جنسها » على 
ما سيظهر ء كالألوان والطعوم والصلب واللين وغير ذلك . لكن هذا ليس بمخرج لها عن 
كرنها انفعالات . فأما كيف يفعل الفاعل ويقبل المنفعل » فليس يقال فى ذلك أكثر من أن 
الثىء إذا كان بالقوة فيه أمر ما وورد عليه جمرك من ارج صار إلى ما كان به بطباعه . فيخرج 
من القوة إلى الفعل . فاما الثقب التى كان من سلف من القدماء يرون أنها سبب الانفعال » 
فإنها لأنتكون سببا بالعرض أولى منها أن تكون سببا بالذات » ولكن هى بوجه ما مسهلة . 


19) عن : عل د ! . 5١‏ - 0# ولا إل . . . . بينهها : ساقطة من دء د 1 . 39) من ( الثأنية ) : عن أ , (0) منيا : منهيا 
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ولذلك نلقى بعض أجزاء الثىء أكثر قبولا للانفعال من بعض » يمنزلة ها نلقى فى المعدن 
عروقا ممتدة من الفضة قابلة للتأثير دون باقفى مأ فيه , 


["] والعلة فى ذلك استعداد بعض أجزاء الثىء لقبول الفعل أكثر من بعض . وأما من 
يرى أن سيب الاتنفعال هو تداخل الأجزاء الق, لا تتجزأ فى ال منفعلين الفاعلين بعضها على 
بعضاء فذلك رأى مبنى على القول بوجود أجرام غير منقسمة » وقد تبين'بطلان ذلك قى 
السادسة من السياع . 

[؟7] وإذ قد قلنا فى التياس والفعل والانفعال . فلتقل فى الاختلاط والمزاج . فتقول : 
إن الاختلاط ليس هو أن يكون كل واحد من المختلطين قائمين بالفعل ء فإن مثل هذا إنما 
يسمى تجاورا أو تماساء ولا أيضا أن يكون واحمد منبا قد فسد . فإن قطرة الماء إذا وفعت فى 
جام الخمرء لا يقال إنها مازجت الخمر ولا خالطته . لأنها بالكلية تفسد وتستحيل إلى طبيعة 
الخمر . وهذا لم يجر أن يسمى ورود الغذاء على النامى مخالطة » ولا أيضا يكون الاختلاط 
والامتزاج بان يفسد كل واحد منبيا حتى لا يكون له وجود إلا بالقوة المحضة فإن مثل هذا هو 
كون وقساد . 

1" وإذا لم يكن الاختلاط ولا واأحد من هذه ء فإذن الاختلاط إنما هو أن يحصل عن 
كل واحد من المختلطين عندما يختلطان شىء آخر بالفعل متحد ومغاير بالصورة لكل واحد من 
المختلطين » على أن كل واحد من المختلطين موجود فيه بالقوة القريبة من الفعل لا بالقوة 
البعيدة على ما يشاهد من أمر الأشياء المختلطة الطبيعية منها والصناعية . ومن الدليل على أن 
وجود الأشياء المختلطة فى المتولد عنها بالقوة القريبة أن فى بعضها قد يمكن أن ينفصل بعد 


المزاج والاختلاط ء وذلك إما بالطبيعة وإما بالصناعة » كا حال فى الأنفحة التى تميز جبنية اللبن . 


من هأثيته . 
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(4"] وليس الاختلاط هو أن ينحل كل واحد من المختلطين إلى ما فيه من الأجزاء غير 
المنقسمة ء ثم تتجاوز تلك الأجزاء ويشتبك أى جزء منها أتفق إلى جانب أى جزء اتفق ء كيا 
يقول بذلك أعل القول بالجزء الذى لا يتجزأ . فإن هذا إنما كان يمكن لو تناهت قسمة الجسم 
حتى تنحل إلى أجسام غير متقسمة . 

6ع فأما إن كان الاختلاط أن ينحل المختلط إلى أجزاء منقسمة فى أنفسها » ثم 
تختلط . لكن لصغرها يخفى عن الحس اتصال نبايات بعضها يبعض ٠»‏ كا كان يرى كثير ممن 
سلف من القدماء » فإن مثل هذا إنما هو تركيب فى الحقيقة . وليس يذعى اختلاطا . على أن 
الأمر كذلك فى نفسه » بل يكون مثل هذا اختلاطا عند إنسأن ء وليس يكون عند آخرء إذ! 
كان أنفذ بصرا منه » حتى لا يكون ههنا ثىء مختلط عند الرجل المضروب به المثل فى ححدة 
البصر . وأيضاً » فلو كان الأمر هكذ! لا حدث عند الاختلاط شثىء مغاير بالصورة والماهية 
للأشياء التى منها اختلط . فكان يكون الدم مثلا . فيه ماء وهواء وأرض ونار بالفعل » بل 
كان يكون مركبا منها على أنهأ موجودة فيه بالفعل » سواء أحست فيه تلك الأجزاء أو لم تحمس 
وهذا كله بين السقوط بنفسه . 

5" وإذ قد تبين من أمر الاختلاط هذا ء فإذن المختلطان يلزم أن يكون كل واحد منبا 
فاعلا فى صاحيه منفعلا عنه . والذى مبذه الصفة هما الأضداد التى الغيولى القريبة ها واحدة : 
كا تقدم فى الفعل والانفعال . فإن اختلاط الثشىء بنوعه لا يسمى مزاجا ولا اختلاطا إذ كان 
ليس محدث عن ذلك شىء آخير . ولا أيضا يقال فى الأشياء الى ليست هيولاها القريبة واحدة 
أنبا مختلطة » ولا يمكن فيها الاختلاط . ولذلك لسنا نقول إن الصائع ختلط با مصنوع عتدما 
يماسه, والأشياء المختلطة تجتاح مع أنها أضداد . وسائر ما شرطناه أن تكون سهلة التقسيم 
إلى أجزاءصغار . وحيتئذ يمكن فيها أن تخلع جماياتها وتتحد ء ولذلك يلزم ضرورة أن تكون 

: غير : الغيرط .م . (؟) تتجاوز : تجاوز ط متبا : ساقطة من د . دأء ط . (8) القول بالجزء : الجزء م #لا يعجرا‎ )1١ 
لا يتحركى . (مع الاخصلاط أن : ساقطة من دء دأ وى !! المخطلط : تلطأ د ؟ مختلطان د أ ؛ المختلطان ى || فى : ساقطة‎ 
. من دء دأ . (5) لكن : لكنه ط الصغرها : بصغرهاد ؛ أصغرهاى إإعن : علىى لإكان : ساقطة من د . (7) إثما : فإتماى‎ 
. اصتلط :ى |[ النم : ساقطة من ى إإ فيه ماء وهراء : ما فيه هواء د ء د!‎ )!١١( . وليس : ولاد. دأ .(8) أنفذ : أبعدى‎ )8( 
: هذا : ساقطة من د إإ الختلطان‎ )١4( . فيه و إلثانية » : ساقطة من د !تلك : بتلكى , 179) بنفسه : ساقطة من ى‎ )١؟(‎ 


المختلط م #هبها : ماقطة من دآ . (15) عنه : ساقطة من د!ء طا ع ى إإغا : لحياد » داأ. )1١(‏ فان : قال ط ء م || 
فإن اختلاط : فإن اخختلطاى , (لااع هيولاها : هيولاتبا د ؛ فى هيرلاما دا . (5ع تبتاح : تتاج د عل ؛ مواق . 


ال 


الأشياء المختلطة رطبة » وإن كان أحدعما يابسا » فليس يختلط حتى يترطب ء وإن كانا يابسين 
جميعا» فلابد ضرورة أن يكون بينبيا رطوبة مشتركة .ع كالحال فى اتصال العظام عندما 

[لالاع وإذا كان هذا هكذا » فإذن الاختلاط هو إتماد المختلطين بالاستحالة والآشياء التى 
يمكن فيها الاختلاط . تتفاضل فى ذلك بحسب قرب المادة المشتركة لما وبعدها » حتى أن فى 
بعص ليس تزيد كمية المختلط عن الاخختلاط ء بل إنما تستفيد من ذلك كيفية فقط » كالخحال 
فى خالطة الرصاص للنحاس ؛ والقول فى تلخيص المزاج على التيام » وكيف يكون وبأى شىء 
يكون هو فى القالة الرابعة من الآثار العلوية , 

#03 انقضى القول فى المقالة الأولى بحمد الله وعونه . 


(؟) ؛تصال : ماقطة من د العظام : + المنصلة د . (5) تزيد ؛ تتزيدى . (8) المقالة : ساقطة من دء دأ ط .م , 
وس 38 العثرية , . , وعونه : سأقطة من د : دأ ع ؛ تمتاى . [4) بسدمذ الله وعونه : ولواهب العقل الحمد بلاجاية مطايف 
لذاته م . 


١5 


يسم الله الرحمن الرحيه 
رب يسر برحمتك 


المقالة الثانية 
من كتاب الكون والفساد لأرسطو 


تلشخيص القاضى أبو الوليد بن رشد رضى الله عنهم 


هذه المقالة يبتدىء فيها بالفحص عن الأشياء التى تدعى اسطقسات الأجسام »ها هى ؛ 
وكم عددها . فتقول : إن الأجسام الكاثنة الفاسدة صنفان : بسائط ومركبات » وكل واحد 
من هذين الصنفين مركب من هيولى وصورة ء على ماسلف . 

[78] أما الأجسام البسيطة ء فالمادة القريبة لها هى المادة الأولى » على ما تبين . 
وصورها هى المتضادات الأولى الموجودة فيها . أعنى الثقل والخفة والحرارة والبرودة والرطوبة 
واليبوسة . وأما الأجسام المركية » فالفحص ههنا من أمرها إثما هو عن المواد القريبة لا ؛ 
والاسطقسات وهل هى جميع هذه الأجسام البسائط أو أكثر من واحد منها . والسبيل إلى ذلك 
أولا » يكون بأن نقف على أصناف المتضادات الأولى . التى عنها يلزم وجود المتضادة المشتركة 
لجميع الأجسام الكائئة الفاسدة . فإن كانت هذه المضادة فيها أولى » وفيها غير أولى » أحصينا 
الأول منها . وإن كانت كلها أوائل , أحصينا جميعها . وقلنا : إن هذه هى ضرورة صور 
الأجسام الأول التى منها وجدت ججميع أصناف المتضادة فى جميع الأجسام . مثال ذلك أن 
المنضادة الموجودة فى الأشربة التى هى فى جنس الطعام ء والمضادة الأولى فى الطعم هى الخلاوة 


(1س 8ع يسم الل , ,... عدبم : المقالة الثانية دء دأ طءم. (2) عنم : + قال يبتذى» فى ى. (1) الأجسام : 
للأجسام د ء د أ لإماعى : أى هى دء د ! ء ط م . )٠١(‏ المتضادات الأولى : المتضادات الأول د . د ] ؟ المتضادة الأوثى ى . 
)1١(‏ الواد : ساقطة من ى , 179 الأولى : الأول دء دأ ط وم , (14) امضادة ؛ للتضادة د , م إ] وقيها ؛ منبا د ء دأ ؛ 
ساقطة من م . (886) الأول : الأولى دأ طوع , 8 التفادة: ١‏ أنادة د ؛ د !؛ المفادةى ]| الى : ساقطة من د[ وم , 
الطعام : الطعم د أ ى . 


إلى 


١ هق‎ 


والمرارة . وإذا كان ذلك كذلك فبالواجب صارت اسطقسات الآشرية ء الأشياء الحلوة والمرة . 

[8] فيجب إذن أن تحصى أصناف المتضادات التى فى الغاية ء» التى فى جميع الأجسام » 
ونتأمل ما منها بسائط . وما منها متولد عن البسائط . كالصلب واللين الذى هو عن اليبوسة 
والرطوبة . فإن ألفينا بسائط منها أكثر من واحد إليها تنحل جميع المتضادات وليس بعضها 
ينحل إلى بعض ولا يتركب من بعضء قضينا بأن الأجسام البسائط التى توجد بها هذه 
المتضادات فى الغاية هى أسطقسات المركبات . 

[*11 وهذا النحو من البيان هو برهان سيب ووجود . وكأنه تحت الضرب الثاى من 
الصنف الرابع من أصناف البرهان . لأبى نصرء الذى هو : آجنس لبّء وب فصل ل . 
هذ! إن جعلنا الاسطقس جسا لغذه . 

[41] فتقول : إن المتضادة التى توجد فى الأجسام المركبة العامة لجميعها » هى 
المتضادات المدركة بحس اللمس ٠‏ إذ كل جسم طبيعى ملموس . والمدركة بحاسة اللمس 
هى الخخرارة والبرودة .» والرطوبة واليبوسة » والثقل والخفة . والصلابة واللين » والتخلخل 
والكثافة ؛ واللطافة والغلظة , والقحل واللزوجة ؛ والخشونة والملاسة . أما الثقل والخفة فإنها 
وإن كانت توجد فى البسائط ء فإنها ليست الا يما همى اسطقسات . إذ كانت ليست قوى فاعلة 
ولا منفعلة . والصور التى بها البسائط اسطقسات ٠.‏ يلزم ضرورة أن تكون فاعلة ومنفعلة » إذ 
كان وجود المركبات عنها إثما تكون بالاختلاط , على ما سنيين . وأما الحرارة والبرودة والرطوية 
واليبوسة » فإنها قوى فاعلة ومنفعلة » وذلك ظاهر من رسمها . 

[57] أما الخرارة فإنها قوة فاعلة » وذلك أن من شأها جمع الأشياء , المتجانسة التى من 
نوع واحد وتصييرها واحدة ء وذلك ظاهر فى صناعة التخليص وغيرها من المهن . ويلزم عن 
هذا الفعل تفريق الأشياء غير المتجانسة ٠.‏ وققييزها . لكن هذا الفعل هو لازم لها عن الأول . 
وكأنه بالقصد الثانى أو بالعرض . 

(1) فبالواجب. : فالواجب ى + ساقطة من م | الأشياء : للأشياء د , د! . )١(‏ التى ( الثأنية ) : ساقطة من م . (4) متها : 
ساقطة من ع . (0) ولايتركب : ولا بتركيب ى لإقضينا : تبينا ط إإبأن : أن ط إإييا : شاط م ع ى . (5) عى اسطقسات : 
لاسطقسات اط , (9) ووجود : وجودى . (5) جنسا : سبياه » دأء ط . (؟1) والخلظة : والغلظ د ء دأء ى |! والقحل : 
سأقطة منى . (114) وإن : ساقطة من داء ط | كانت : ساقطة من م . (15) والصور : والصورة ى . (11) المركبات : 


لمركب د ء م » ى إإما سنبين : مأ تبينى , (15) واحدة : واحدا د دأ , ط ء م . )9١(‏ غير : الغيرد , دأ ط |[ وتييزها : 
وتميزهاط .م ا |! هو : ساقطة من ط . 
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[541] وأما البرودة » فإنها أيضا قوة فاعلة , إذ كان من شأنها جمع المتجانسين وغير 
المتجانسين . وهذا أيضا ظاهر فى الأجسام التى تجمدها البرودة » كأحجار المعادن والثلج وغير 
ذللكُه . 

57 وأما الرطوبة واليبوسة فتوتان منفعاتان ء وذلك أن الرطوية هى سهلة الانحصار 
من غيرها عسيرة الانحصار من ذاتها . واليبوسة بالعكس » أعنى أنها عسيرة الانحصار من 
غرهاء» سهلة الانحصار من ذاأتها . 

[55] وأما سائر الأضداد التى عددنا من الصلابة واللين واللطافة والغلظ فهى مع أتها 
ليست بقوى فاعلة ولا منفعلة تظهر بأيسر تأمل أنها منحلة إلى تلك القوى الأول . وذلك أن 
الصلابة من اليبس » واللين من الرطوبة . وإذا كان اللين هو الذى يتطامن تحت الغمز . 
والصلب بخلاف ذلك . وكذلك اللطافة والغلظة . فإن اللطافة لما كانت أسرع شىء إلى 
الانحصار من غيرها » وكانت مالثة لا يحل فيه » كبا يقول أرسطوء كانت من الرطوية . 

3] وإذا كان ذلك كذلك فالغلظ من اليبس . وكذلك يظهر فى سائرها . وأيضا كثين 
من الآشياءه تكون رطويته فى نفس جوهره » وهذا هو الذى يدعى باسم الرطب . وكثير منها 
توجد فيه الرطوية عرضية ء فيا كان منها ظاهر الشثىء سمى المبتل وما كأن منها فى باطنه سمى 
المنتقع . وليس لليبوسة المقابلة لصنف صنف من هذا اسم ء لكن هذه كلها راجعة إلى 
اليبوسة والرطوبة التى -حددنا . 


[/41] وأما الأربع قوى التى هى الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة » فمع أنبا قوى فاعلة 
ومتفعلة ؛ ليست توجد منحلة إلى شىء » ولا بعضها إلى بعض » لأنه ليس الخحار من البأرد . 
ولا البارد من الحار » ولا الرطب م:, اليابس » ولا اليابس من الرطب . وكذلك أيضا ليست 


.2 المتجانسين وغير المتجانسين : المتجانس وغير المتجالس ى . (4) سهلة : السهلة د . دأء ذى إعن : عن‎ )١( 
ره) عسسيرة ( الأول ) : عسرةى . (لا) من : فمنى . (- 8) فهى . . ولا منفعلة : ساقطة من ط »م اي . (م)‎ 
8 والصله بخلاف : والفضد كذلك م‎ )١١( . نظهر : فيظهرط .م عى , (9) وإذة : إذط . م ى ] يتطامن : يتعللا ى‎ 
إلى الاتحصار : للأنحصارى . (11) وكانت عالئة ا‎ )1١-7١( . دلك : ساقطة من م || والغلظة : والغلظ ى !! لما : وإنندى‎ 


بحل غيه : وماغيه م إإلا يحل فيه : ساقطة من دى دأءدي . (15) وإذا : فإذاى || كثير : كثيرةم . (99) وهذ! هو الذى :. 


والذى ط ؛ وهو الذى م ؛ وهلء غى ى . )١4(‏ سمى ( الأول ) : يسمى ى |إ متها : ساقطة من د , دأء وى . (12) التتفع : 
منتفعا د ء د!ء م . المقابلة : الشاملة ط , من هذا : هذا من هذاط . (لا1) قوى (الأولى ) : القوى د! . ط .م وى . (18) 
ومتفعلة' : متقعلة دآ طوم, 25 أيشا : سؤقطة من د . 


نف 


ه 1 
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الرطوبة من اليرد » بدليل وجود المهواء حار! رطبا ؟؛ ولا اليبوسة من الحرارة » بدليل وجود 
الأرض باردة يابسة . 

[44 وإذا كان هذا هكذا , وتبين أن هذه الأربع القوى أبسط المتضادات الموجودة فى 
المركب . فمن البين أن الأجسام البسائط التى توجد هذه القوى صور لها » وهى فيها فى 
الغاية من الفعل وعلى التيام » هى اسطقسات المركب . لكنه لما كان واحد وإحد من الأجسام 
البسائط ؛ إنما توجد لما قوتان من هذه القوى » وإلا لم تكن الاسطقسات متضادة »وكان ليس 
يمحكن من مزاوجات هله القوى غير الأربعة الموجودة فى الاسطقسات ء أعنى اترارة 
واليبوسة » والحرارة والرطوية » واليرودة والرطوية » والبرودة واليبوسة ء لأهها لا تجتمع 
الأضداد منبا ؛ فالواجب ما لزم أن تكون هذه الأربعة هى صور الاسطقسات » وأن يكون 
عددها هذأ العذد . 

[54] وإذا قد تبين أنه يلزم أن توجد أجسام أربعة بسيطة بهذه الصفة » عنها تتركب سائر 
المركبات ؛ وكان ما يظهر للحس موافقا لما أدى إليه القول ٠‏ وذلك أن النار -حارة يابسة . أما 
كونبا حارة » فظاهر بالحس . وأما كونبا يابسة » فلأنه . كبا قال أرسطو : لا كان الخليد 
مضاد! للنار إذ كان الخلاف بينبا ف الغاية » وكان اللتليد حمود بارد رطب » فالتار غليان حار 
يابس . وذلك أنها لو اختلفا فى مضادة واحدة » أعنى فى الحرارة والبرودة فقط ٠‏ لم يكونا 
متضادين فى الغاية . واطواء حار رطب » أما رطب فبدليل أنه سهل الانحصار من غيره عسير 
الانحصار من نفسه ؛ وأما حار فبدليل أن اليرد يفسده . والماء بارد بدليل أن الخار يفسده ء 
ورطب بدليل سهولة اتحصاره من غيره وعسر أنحصاره من نفسه . 

[*5] والأرض باردة . يابسة ١‏ إلا أنه يظهر أن النار أحق بالحرارة من الطواء » والماء أحق 
بالرودة من الأرض . وكذلك أيضا يظهر أن اطراء أحق بالرطوية من الماء » إذ كان أسهل 


45-59 وتبين .... المركب: : ساقطة عن د د1أ. #2 الأريع : الاربحة ط . (0) من (الأولى) : فى || لكته : 
ولكن د» دأ ع | واحد وأحد : واحدى. (5) لا: لهدءدآأءط , بالطيع م . (5) وإلا ... متضادة : ساقطة 
من د ؛ دأ . (لام من ؛ ساقطة من ط ء ى |إغير : عن ى فى : من م . (8) لأنها : لأنه ط . (4 4) لأعبا لا تهتمم الأضداد ؛ 
ساقطة من د ؛ د1. ى . (4) منها : ساقطة من د ء ى || فالواجب : بالواجب د . د! ء م ؛ فبالواجب ط #الأربعة : الأربع ى ؛ 
ساقطة د ء دأ . (11) بسيطة : ساقطة من دأ . (؟1) للحس ؛ حساد , د! ؛ بلحس ط .م إموافقا : موفقايى . (17) 
فلأله :فإنه دء دأ ى إقال : يقول دء دآ ط ء م . )١14(‏ فى : ساقطة من ى | حار : ساقطة من د ! . (5١)أنها‏ لو : لو 
اباط . (15) فبدليل : فدليلى || عسير: عسرى . )١9(‏ من : فى دء دأ ءام ] نفسه : ذاته ى || فبدليل : فدليل ى || 
والاء : + رطب فهود , دأءى . (18) من لفسه : من ذأته د دأ ؟ بذأته م وى , (:8) أيضا : ساقطة من د دى ءاي . 


5355 


انحصارا من غيره . والأرض أحق باليبوسة من النار إذ كانت أعسر انحصارأ من غيرها . 


[61] وذلك أن القياس يأتلف هكذ! : هذه الأربعة أجسام هى ألتى توجد لها المضادة 
الأولى عوعددها العذد الحادث عن تركيب المضادة الأولى » والأجسام الى توجد لهأ هذه المضادة 
الأولى وعددها عدد المضادة الأولى ء هى الاسطقسات . فينتج عن ذلك أن هذه الأجسام هى 
الاسطقسات . 


[57] فأما أن هذه الأجسام الأربعة هى اسطقسات جميع المركبات » فذلك بين من أن 
المركبات لا كانت تتكون فى الموضم الأسفل الذى فيه الأرض . وذلك إما فى ظاهر الأرض 
كالخيوان والنبات » وإما فى باطنبها كالمعادن » وجب ضرورة أن يكون فيها جزء من الأرض . 
فإن ما هو فى مكان الأرض بالطبع » وهو الوسط , هو ضرورة إما أرض ٠»‏ أو شىء أرضى . 


059 وما كانت الأرض ليس يكن بما هى يابسة أن تقبل الانحصار والتشكيل دون أن 
يخالطها الماء » وجب ضرورة أن يكون فى كل مركب أرض وماء . وإذا وجد الماء والآرض فى 
كل مركب ع فباضطرار مأ يلزم فيها وجود الضدين الآخرين ء أعنى النار والحواء ٠‏ وإلا م 
يحصل التعادل الموجود فى المركب ء ولا حصل المتوسط بين الحار والبارد والرطب واليابس . 

[51] وبالحملة » فالحال فى الأجسام الطبيعية كالخال فيا يعالج المهئة من الأجسام 
الأرضيةء ومثال ذلك صناعة الخزف . فكىا أن الخرف إنا يلتثم بالماء والتراب ثم يطبخ بالنار 
حتى يصير له قوام » كذلك الآمر فى الأجسام الطبيعية . وسيظهر هذا على التيام فى الرابعة من 
الآثار . 


(1) غيه : ذاته دء دأ طاءى . (؟) كانت : كأن د ء ذاء دأ |[ الأجسام الأربعة : الآريعة أجسام ى #أهى : 
من دأ . () أجسام : الأجسام دء دأء ط ء م . (4) هذه : ساقطة من دء ذأ .م .(ه) عند المضادة الأولى : هذا العند د ؛ 
دأ عدد المتضاحدة ط ؛ عند المضادة ى . (5) الاسطقسات :+ وعندها هو عذه الاسطقسات م . (9) فأما إن هله : وعددها هر 
عددها وتبين أن عله د ء دأ إ! فذلك بين : أيفا دأ ء ى | أن : + جيم م . (8) تنكون : تكون د دء دأ]] فى : سافطة من دء 
ط . (4) كلمعادن : كالمعدنى . )1١(‏ ماهر: ما كان م #أو شيء : وإما شىء طاء م, )١1(‏ وا كانت : ساقطة من داء د! ]| 
الأرض : ساقطة من د ء د ] إ] ليس : وليس د ء دأ , )١7(‏ وجب شرورة : وجد باضطرار د » دأ ء ى !أن يكون : ساقطة من 
دأء ي. (11) مايلزم : يلزم ى [[إوإلا: وإن ى. )١١(‏ فكيا أن الخزف : ساقطة من . 
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[50] ويبين ذلك أيضا من أنا نجد جيع المركبات تنحل إلى هذه الأربعة الاسطقسات . 
وذلك أنها تنحل بالتصعيد إلى الماء وبالتعفين إلى الأرض . وبعضها يستحيل بأدنى حركة إلى 
النارء كالمرخ والعقاد . وكل ما ينحل إلى ثىء ؛ فهو مركب منه ضرورة » وقد يوقف على 
هذا إيضا من - جهة الغذاء فييا شأنه التغذى . وأبين ما يظهر ذلك فى النبات فإنه يغتذى بألماء 
والتراب ء ولذلك تعمد الاكرة إلى شخلطههما . 


[21] وإذ قد تبين من هذا القول أ هى الاسطقسات وكم عددها . فهو أيضا مما يلوح 
من قرب أن المركبات منبا إنما تحدث عنها بالاختلاط الذى تقدم شرحه لأنه لايمكن وجود ثىء 
ما واححف بالفعل عن أكثر من شىء وأحد بالفعل . وذلك الشىء مغاير بالصورة ء والماهية لتلك 
الأشياء التى تركب عمنبا إلا بالاختلاط . 

59] ولذلك ليس يمكن أن يوق السبب فى هذا المعنى » القائلون بأن اسطقسات 
الأجسام هى الأجزاء ذوات الكمية » وسواء كانت منقسمة أو غير منقسمة » لأن على هذا 
الرأى يلزم أن يكون الكون تركياء» فلا تكون هنالك مغايرة الصورة والماهية بين المركب 
وأسطقساته . وليس يكون على هذ! كون فى الجوهرء بل فى العرض . 

[54] وكذلك لايمكن أن يوقى السبب على هذا الرأى فى كثرة الأشياء المركبة وتغايرها 
بالماهية والصورة ء لأن العلة فى ذلك إنما هو اختلاف مقادير الاسطقسات فق المركب وتزيدها 
فى بعض وتنقصها فى بعض آخرء فإنه ليس السبب فى اختلاف صور الأجسام المتشابهة 
الأجزاء شىء غير هذا . ويهذا يخالف اللحم العظم , وجميم الأجسام المتشابية الأجزاء بعضها 
بعضا . وذلك أنه كانت الاسطقسات ف المركب بالقوة القريبة من الفعل . اختلفب وجود 
واحد وأحد منها فى مركب مركب » فى القرب والبعد من الفعل . 


)١(‏ جميع : ساقطة من م . (5) أعها : أن ل ء ى # الماء : النار ى | وبالتعفين : بالتمقيدى . (7) كالرخ والعقاد : كالرج 
والقفارة د ء دأ ؛ ساقطة من ى 1 مرح : شجر من المضاه من الفصيلة المشارية ٠‏ ينفرش ويطول فى السياء » ئيس له ورق 
ولا شوك ء سريع الاشتمال يندم به . وى أمثالهم : دق كل شجر نارّء واستمجد ارح والعقار . » د المعمجم الوجيز ؛ ] || 
دكل : وى كل ط ء ع . (4) فيا : ساقطة عن ي . (2) والتراب : والأرض ى . (1) أى هى : إلى هذه ى . (/) من رب : 
بشرب ع |[ منهاً : منبيا ى . )١٠١(‏ ولذلك : وذلك د || اللعنى : ساقطة من م | القائثون : ا للقائين ى . +11) لآن على : لا على ى 
)١5‏ تركبا : تركيبا دء دأاء م 4 فلا تكون : ولا يكون ى | المركب :: مركب ط . (15) لاممكن : لم يكن ى 050 
المركب : المركيات م . (13) آخر : آتخرى ى . )١9(‏ شوىء : : الشيء دع دأ. (داع إعحلف : واعتلاف ى , 
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[04] ولذلك كان بعض المركبات أقرب إلى أن يستحيل نارا » وبعضها أقرب إلى أن 
يستحيل ماءأ وأرضا وهواء » أو اثنين من هذه أو أكثر . وعن هذا المقدار من الاختلاط الموجود 
فى واحد وإحد منباء توسجد الفصول الخاصة بكل واحد منبا » كالانطراق للذهب » وغير 
ذلك من فصول الأجسام المتشاببة الأجزاء . والقول فى تكون الأجسام المتشامبة الأجزاء 
وإعطاء أسباب قصوها العامة » هو فى الرابعة من الآثار . 


[*] وإذا قد تبين هذا المقدار ههنا من أمر كون الأجسام المركبة وإعطاء مبادثها القريبة 
الملدية » فلننظر فى الكون البسيط . أعنى كون الأجرام المبسوطة بعضها عن بعض » وعلى أى 
جهة تكون .» وعلى كم وجه تقع . 

3 فتقول : إنه من الظاهر للحس تكون بعضها عن بعض . وقد يظهر ذلك أيغما من 
جهة ماهى أضدادء وذلك أن الأصداد من ثأنها أن يفسد بعضها بعضا عند ما يستولى 
أحدها على الآخر . وإنما صار واحد واحد من الاسطقسات غير فاسد بكليتيه من قبيل 
التكافوء الذى بينها والمساواة . ولذلك حيث أعطى أحدههما الكثافة وعسر الانفعال كالأرض 
جعلت صغيرة » وحيث أعطى أحدهها السخافة وسرعة الانقعال جعل لا الكير كاطواء . 
ولولا ذلك لفسد العالم وصار خخرابا يبابا . 

[17] وإذا كان من الظاهر تكون بعضها عن بعض . كا قلنا » فهو أيضا من البين بنفسه 
أن ذلك يقع على ثلاثة أنصاء : أحدها ء» وهو الأسهل . أن يفسد أحدها إلى المجاور له الذى 
يليه كالأرض تعود ماء » ولماء هواء » والهواء نارا » وبالعكس . وإنا كان هذا سهلا » لأن 
ليس يمحتاج فى تكون بعضها عن بعض على هذه الجهة أكثر من فساد كيفية واحدة ممقابلتها , 
وتزيد فى الكيفية الأخرى . وذلك أن كل واحد من الاسطقسين المتجاورين » إنما يتضاد 
بكيفية واحدة . ومثال ذلك أن الآأرض إذا فسدت منبا اليبوسة فعادت رطبة وتزيدت البرودة ع 

. وعن : من د . (4) والقول . . الأجزاء : ساقطة من ى‎ )7١( . بعض : ساقطة من ى !| المركبات : المركب طدءى‎ )١( 
هو : ساقطة من ى . (9) كون : + هذه د » م || الإجرام : + الاربعة د . (19-- 4) وعلى أى جهة . . . بعض ؛ ساقطة من‎ )0( 
أن الأضداد : أن من الأضدادى . (11) فاسد : فاصدةى [إقبيل : قبل دأ ء ى . (11) الانفسال : الأفعال‎ )٠١( . دء دأء م‎ 
)15( . وإذا : وإذى إإعن ؛ عن د ء د!‎ )١9( . ى . (0) جعلت . . . الاتقعال ؛ ساقطة من د ء د1 || جعل : جعلث ى‎ 


أتصام + ساقطة من د . (دمالع بممقابلتها : وتكون مقابلتها د. دأء طء م. (19) ف : من ل إ! المتجاورين : المجاورين ط . 
0٠١‏ فعادت : علدت ى |إ رطبة : رطوية دى دأء طء م, 
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حان ذلك كوي للياء وكذلك حال المأء مع ألحواء إذآأ فسنت عنه الرودة غ وز يذنتث الرطوبة 1 
كان ذلك كونا للهواء » وعلى هذ! حال الهواء مع ألنار ء وبالعكس أعنى حال النار مع ألطواء ع 
والغواء مع الماء » والماء مع الأرض . 


[1] وأما الحو الثان من تكوتها » وهو أعسر ء فهو أن تتكون الاسطقسات المتضادة فى 
الكيفيتين جميعا بعضها من بعض , وهذا إنما يكرن فى الاسطقسات التى لا تتجاوز , كالنار 
تعود ماء والحواء أرضاء» وإنما صار هذا أعسرء لأنه يجتاج الفاسد منبا أن يفسد فى الكيفيتين 
جيعا» والمتكون أن يتكون فيهها جميعا . ومثال ذلك أن النار لاتعود ماء حتى تفسد منها الحرارة 
واليبس وتتولد الرطوية والبرودة » وكذلك حال اغواء مع الارض . 


3] وأما النحو الثالث من تكونها » فهو أن يتكون واحد منبا عن اثنين » وذلك إنما 
يمكن منبا فى المتضادة فى الكيفيتين ء» لافى المتضادة بكيفية واحدة » وهى المتجاورة » ومثال 
ذلك الثار والماء يتكون منبيا المواء والأرض . أما الهواء فبفساد يبوسة النار وبرودة الماء » وأما 
الأرض فبفساد حرارة النار ورطوية الماء . وعلى هذا النحو يحسن تولد النار من الأرض 
وأطواء . وذلك أن اللهيب ‏ كيا يقول أرسطو_ هو دخان مشتعل ء والدخان إثما هو من 
المواء والأرض . 

] وآما الأسطقسات المتجاورة » فليس يمكن ذلك فيها . والعلة فى ذلك أنها تتضاه 
بكيفية وتشترك فى أخرى » كالتار والمواء والماء والأرض . فإذا فسد من كل واسحد منهها طبيعته 
لم يتولد عنهما شي آخخر . ومثال ذلك أن تفسد من التار اليبوسة » ومن الهواء الرطوبة » فتبقى 
الحرارة مفردة » وليس يوجذ اسطقس حار فقط . وكذلك متى فسدت الخرارة فيهيا » بقى 
الضدان ء» وهما : الييوسة» والرطوبة . والضدان معا لايجتمعان ى جسم وأحد . 


9 عله : فيه د . (6) إنا : بأث دء ذأ ؛ لما ى . إلا | 4ع ومثال ذلك . . . تكونها : وذلك لا محصل إلا بتكوميا فى 
الوسط دء دآ . (4) فهر : وهواى | وإحد منيا ؛ وإحد منييا داء د! . )١*(‏ يمكن منبا : يمكن منييا د » د 1 ]] المتضادة 
( الأولى ) : المضادةى 4 الكيفيتين : + جبيعا م | [إوفى : فهى ط وم . (11) أما : وما عل , م وما : أما ى وغل : 
عل دآأء ط . (19) واطواء : + عاء ونارا دء دأ إ اللهيب : النارء دأ . (19) طبيعته : كيفية ى . 19ل : ثمى [إعنها : 
عنبا د. (4ا) وكذلك : ولذلك د!. (5!) وجما : ساقطة من طداء ى . 
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[57] وهذا الصنف من التكون كأن أعسر من الأول . وأسهل من الثانى , أما كونه أسهل 
من الثانى . فإن الفساد فيه والتكون إنما يكون فى كيفية واحدة . وأما عسره فلأن هذ!ا الضشرب 
من التكون إغا يحصل بفساد شيئين » لكنه لكل وإحد منهها فساده فى كيفية واحدة . ولذلك 
قلنا إنه أعسر من الأول . 


[/1] وإذ قد تبين هذا من أمر المكون البسيط » وكان قد تبين أيضا من أمر المكون 
المركب المقدار الذى تبين ء فقد ينبغى أن نفحص عن الأسباب العامة لجميع مايكون 
ويفسد ء وهى الأسباب القصوى بجهة ما . فإنه بهذا الوجه يمكن أن يعطى أسباب شبىء شىء 
من الآمور اللتزئية الكائنة الفاسدة من غير تكرار فى التعليم » كا فعل فى الساع فإنه هنالك 
أعطيت الأسباب العامة لجميع ما قوامه بالطبيعة » سواء كان أزليا أو مكونا . 

43 فتقول : إن تلك الأسباب التى أعطيت هتاألك » هى بأعيائها أسباب الكون 
والفساد . فإنه قيل هنالك : إن الآسباب أربعة : عادة الشىء ء وصورثه ١‏ وفاعله » وغايته . 


[14] أما المادة الأولى التى تبين هنالك وجودها , فهى المادة الأولى بعينها لجميع مأ يكون 
ويفسد . والأجسام الأزلية » وإن قيل فيها إنبا ذوات مواد » غبضرب من التشكيك . لأن 
ثلك ليس فيها إمكان لآن تخلع صورهاء ولا أن تفسد أيضاء على ماتبين فى السياء والعالم : 
بل إنما يوجد ها من معنى المادة أنها موضوعة فقط ء إذ كان المحرك منها مغايرا للمتحرك . 
وكانت إنما تقبل الحركة من جهة الموضوع لامن جهة الصورة . 

]/ وأما الصورة الكائنة الفاسدة فليس يوجد قول يعمها ء بلى هى فى واأحد واحد عن 
الموجودات الخحزئية مابه يتجوهر, ولذلك تلخيصها بما خصها إنما يكون عند النظر فى واحد 


(1بوهذا! : وهرد , دأ . 7١‏ فيه : فيهها دء ط . م #إيكون : يرجد د ؛ دأ || واحدة : + أعنى أن الفسلد من كل وحد 
عنبيا هو كيفية والتكون أيضا يكون فى كيفية واحدةم . (7) لكنه : لكن ى ؛ ساقطة من د . دآ | مكل : كل د دأ ى [إفساده : 
فسادى !| فى كيفية : وكيفية ى | ولذلك : وهذا م ؛ + ماط . م وى , (4) قلنا : قلناء ى . (6) هذا : ساقطة من طاءاى | 
المكون (الأولى) ‏ الكون ط ء م ء ى | أيضا : ساقطة من ط . ى ! المكون (الثانية) : ساقطة من ط ءا ى . (43 ميم مايكون : 
لجميعها محاد, دأ. (4) بالطبيعة : ( هذه الكثمة انتهى الكلام قى نسخة ى . وكتبت العبارة الثالية : و تم القول وإلخمد 
لله رب العللين » , المحقق ع . )1١9‏ إن : ساقطة من م . (18) لأن : أن ذأ . (ماع منها : فيها م . (17) الصورة : الصور 
دءد! . (8ا) ولحد وأحسن : وإسيد طل . )١4(‏ الحرثية : ساقطة عن د. 
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واحد منبا . وإذا كان هذا هكذا . فالذى عنه الفحص ههنا . هو السبب الفاعل الأقصى 
للكون والفساد . وهو الذى ذهبي إعطاؤهء على جميع القذماء . فييأ زعم أرسطو . وينبغى أن 
بنظر ههنا من أمره » هل هو بعينه السبب الأقمى الذى تبين وجوده فى السياع ؟ وإن كان . 
فهل هو ممرك قريب للتكون . أم ذلك ممتوسط ١‏ وهو الجسم السياوى , لأن المحرك أعم من 
الفاعل . وذلك أن الفاعل هو ما شأنه أن يفعل أثر! » وكيفيته فى المتحرك عنه . ولذلك ليس 
يطلق أرسطو اسم الفاعل على المحرك الأول . 

]/١[‏ فنقول : أما فى الكون البسيط ٠‏ وهو تكون الاسطقسات بعضها عن بعض . فإنه 
من الظاهر أن الفاعل لذلك حركة الأجزاء المستقلة دورا , ولولا ذلك . لم يكن فيها كون 
ولافساد يجرى على نظام وترتيب محدودء» بل كان ليس يمكن لأجزاء الاسطقسات فساد ألبتة . 
إذ كانت متعادلة بكليتها » وكل واحد منبها فى مكانه الطبيعى . وليس ههنا شىء يجركها حتى 
يلغى بعضها بعضاء على غير تعادل فى قواها . 

[ل] وكذلك يظهر الأمر فى كون المركبات من البسائط ء فإنه ليس فى الاسطقسات 
كفاية فى أن تختلط ويمتزج » محتى يأتى منها موجود آخر » وذلك دائيا وبالذات . كما أنه ليس فى 
النار بما هى نار كفاية فى أن يكون عنها جسم صناعى ٠‏ حتى يستعملها الصائع ويقدرها . 
وكذلك مايظهر ههنا أن فى حركات الأجرام السياوية كفاية فى أن تعطى صور الأجسام 
المعدنيات مع الاسطقسات ٠‏ فأما النبات والحيوان » فقد يظهر أنه يحتاج فيه إلى إدخال > لك 
آخر قى هذا العلم على ماسثبين بعد , 

[75] وإذ قد تبين هذا من أمر حركة النقل دورا » فبالواجب ماقيل إنها متقدمة لسائر 
التغاير إلا أنه ليس فى الحركة الأولى الواحدة كفاية فى أن يكون سببا للكون والفساد » إذ 
الأمور المتضادة إسبابها متضادة . ولذلك بالواجب كانت الحركات_كثرة وختلفة ٠‏ ويسخاصة 


)١(‏ الأتعبى : ساقسة من د » دأ . (4) للتكون : للكرن د د!] . (لم عن : من دء دأ م . (4) الأجزاء : الأجرام 
دء دآ لؤكون : تكرن د ؛ دأ . (ة) لأجزاء : فى أحد د , دأ . (؟١4‏ وكذلك : وذلك أيضاط . )١8(‏ يستعملها : استعملها دإ 
ويقدرها : ولذلك يقدرها ب ء دأ ؛ ويصورهام . (16) وكذلك : ولذلك ط ء م إإفى (الأولى) : + جميع دأ . )١11(‏ يظهر أنه : 
سافطة عن دء دأ . )١0(‏ ق هذا العلم : ساقطة م د . دأ . مع الغل : الشلة دأ . 3 التغاير : التغايير م . (١؟)‏ 
ومختلفة : مختلفة د . عل | ويخاصة : وخاسة <آ , 


“ا 


حركة الشمس فى فلكها الماثل . فإن هذه الحركة هى السبب أولا فى كون مايكون وفساد 
مايفسد . وذلك أنها إذا دنت كانت سببا لوجود أكثر المتكونات » وإذ!ا بعدت كانت سيبا 
لفساد أكثر الموجودات . والفاعلة للفصول الأربع..ة التى هى الربيع والصيف والخريف 
والشتاء » هى هذه الحركة . 

[/,!] غالفاعل عند أرسطو لاتصال الكون والفساد هى حركة الشمس فى الفلك المائل . 
وليس توجد هذه الخركة للشمس وحدهأ » بل للقمر وجميع الكواكب المتحيرة » وإن كانت 
الشمس فى ذلك أظهر فعلا . وذلك أن الذى تفعله الشمس فى مسيرها فى فلكها الماثل من 
اختلاف الفصول الأربعة » يفعله كوكب كوكب فى مسيره فى فلكه الخاص . إلا أنه وإن كان 
يخفى عن التأثير الذى يخص كركبا كوكبا منها فيا لدينا من الموجودات ٠‏ فإنه يظهر بالقول 
الكل أن لها مدخلا فى الكون والفساد » حتى لو توهمنا دفع حركة منها أو كوكب . لكان إما أن 
لا يتم كون أصلاء أو كأن لا يتم كون بعض الموجودات . فإنه أيضا مما يظهر أن لبعض 
الموجودات اختصاصا بفعل كوكب كوكب » ولذلك نجد الذين رصدوها على قديم الدهر 
فسموأ الموجودات ببحسبها فجعلوا موجودا! كذا! من طبيعة كوكب كذ! » وموجودا كذأا من 
طبيعة كوكب كذا . 

[76] وبالجملة فالذى يظهر من أمر هذه الكواكب أنها كالمستكملة الحركة الشمس » وأن 
معظم اختلافها فى تأثيرها إنما يكون بحسب قربها وبعدها من الشمس . وأظهر مايوجد هذا 
للقمر وعطارد والزهرة » ويشبه هذ! أن يكون هو العلة فى وجود الاختلاف لما بحسب قربها 
من الشمس وبعدها » أعنى أنبا إنما تفعل ضروب سيرها من السرعة والبطء والسير الوسط فى 
أبعاد محدودة من الشمس . 


. وذلك : + أيضا دع دأء م إإدنت : قربت د ؛ د عم . (4) هى : ساقطة من م | الحركة : الحركات د . (5) هى‎ 9١ 
هود » دى . (5) للقمر : وللقمرد ء دأ إ[وجيع : ولجميع م . (/) الذى تفعله : ماتفعله دء د! . (م) الأربعة : ساقطة من‎ 
د ؛ + هوبعينه م |إ كوكب كوكب : كوكب م |[ فلكه : فلكها م . (4) عن : هذا د ! التأثير : التأثر د دآ . (١1ع لكان : أكان‎ 
ط . (١؟ - !!ع أن لا يتم : أن الاسم د ؛ لا يتم ل ؛ م . (1) فسعلوا . . . كوكب كذا : فجعلوأ وجود كذ من طبيعة كوركب‎ 
| كذا دء د (16) ؟المستكملة : كالمتصلة د . دأ . (15) اعتلافها فى تأثيرها : اختلاف تأثيرها د دأ ؛ إختلافها تأثير هذا م‎ 
: يكون : + هذا عر العلة فى وجود الاختلاف شاد د] . (15--/19) وبعدها. . . قربيا : ساقطة من دء دأ . (19) لها‎ 
ساقطة من م . (18آها إها : ساقطة عن طءا م صيرهة: مسيرها ط.‎ 
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١مم‎ 


53ل وإذ قد ظهر من أمر الشمس والكواكب فبالواجب إذن ماكان نشرء الموجودات 
وهرمها . وبالجملة لمدة بقائها » أدوارا مجدودة سن مسير الشمس والكواكب فى بعدها وقربها . 
وذلك أنها هى التى تعطى لموجود موجود مزاجه الخاص به . ثم يكون نشؤه وهرمه بحسب ماق 
طباعه أن يقبل هذين التغيرين عنه قرببا أو بعدها . ولذلك نجد نشرء الموجودات يكون بأدوار 
محدودة من أدوار هذه الكواكب ٠‏ وكذلك هرمه . فبعض يتقدر بحركة الشمس ٠.‏ ويعض 
بحركة القمرء كالحال فى مدة بقاء الإنسان فى الرحم وفى كثير من الحيونات . 

[//] وليس يبعد أن يكون ههنا موجودات تتقذّر أعبارها بدورات كوكب كوكب من سائر 
الكواكب . ولذلك ما قيل إن الأعيار محدودة وإن الآجال تقدر . وهذا إنما يكون مالم يطرأ على 
المومجود شىء بالعرض ٠‏ مثل الفساد الذى يحدث فى اطواء . والتدبير الردىء . وسائر الأمور 
إلتى ليست أسبابا طبيعية للفساد . 

[4/] ولا كانت هذه الحركات أزلية » على ماتبين لكون المحركين ا أزليين . فبالواجب 
مايكون الكون والفساد أيضا أزليا » وذلك إما فى كون الاسطقسات بعضها عن بعض . 
فضرورة إذ كانت هذه الأجرام السباوية تحركها الحركات المتضادة عند القرب والبعد من غير 
وعط بينهبا» كالخحال فى الشمس » فإنها إذا بعدث منهاء كان ذلك سببا لتكون الأمطار لغلية 
كيفية إلماء » وإذا دنت كان ذلك تكونا للهواء الحال عليه . ولذلك لسنا نقدر أن نتصور إخلال 
الكون على هذه الجهة » إذ كانت هذه الأجرام السياوية أزلية بالشخص » والاسطقسات 
بالنوع » عل ماتبين . وكذلك يشبه أن يكون الأمر فى المعادن . وى كثير من الئبات 
والحيوان » الذى لايتولد عنه بزو . 


[4] وبالجملة » فكل ماليس يحتاج فى وجوده إلى محرك أكثر من الشمس وسائر 
الكواكب ٠»‏ لأن هذه وإن كانت مضطرة فى وجودها إلى مكان خاص تتكون فيه وعووجه 
الأرض أو مايليه ء فإنه من الظاهر أن الآأجر ام العالية هى التى تلى حفظ هذا المكان بالنوع . 


(3) والكواكي :وللكواكب د دي , (4) أو بعدها : وبعدهاد , دأ , م || ولذلك : + ماء » ع1 . م .(م) وكذتلك هرمه : 
ساقطة من م . (4) الموجود : الوجود م . )١١(‏ فى كون : تكون طل . )١8(‏ تحركها : يمركه ط . )١4(‏ عنها : متا داء دآ #لغلبة : 
تغلبه دء ذأ . )١8(‏ عإذا : إذا ط ؛ م |إدنت : أدنت د ء دآ || الحال عليه : ال غلبته د » دأ ء م | ولذلك : ساقطة من د ؛ 
د 


نحن 


وإلا غلب عليه الماء » إذ كان الوجود الطبيعى للأرض بما هى ثقيلة إنما هو أن تكون بجميع 
أجزائها تحت الماء ء إذ كان قد تبين أنبا الباية الملائمة لها . وذلك ظاهر أن هذا فعلى 
الكواكب . ويخاصة الشمس . فعلا ذاتيا . 

[*6] فأما هل هو ضرورى أو أكثرى ففيه مرضع فحص ء يوقف عليه من النظر فى أمر 
الأنواع الى تتولد عن برز » وهى الأشياء التى تحتاج مع تحريك الأجرام السماوية إلى محرك آخر 
قريب . فإن الإنسان كا يقول أرسطو يولده إنسان آخر » والشمس . وإذ! وضع هذا أ هو 
بين من أمر هذه الأنواع المتناسلة ء أعنى أنها أزلية فيا مفى ٠‏ فهو أيضا من البين أنها ليست 
يمكن أن تمل فيا يستقبل . وذلك بطر وآفة عليها من الآفات الاسطقسية . كأنك قلت فساد 
المواء » أو طفو الماء على جميع الآرض » لأنها لو أخملت أو كان منها إمكان لآن تخل , لكأن قد 
خرج ماكان ممكنا من ذلك إلى الفعل فى الزمان الماضى غير المتناهى » وذلك مرات لانهاية ها , 
وكانت لاتوجد إلآن أصلا . 

813 وبالحملةء فقد تبين أنه لايمكن أن يكون شىء أزليا في مفى » ويفسد قى 
المستقبل ‏ وبالعكس أعنى أن يكون شىء كائنا » ويبقى أزليا . فإذا كان هذا هكذا » وتبين 
أن الكون والفساد أزليان .» وكانت الأزلية فى هذا التغير وى سائر التغايير الكائنة الفاسدة إنما 
توجد بالتتابع والتشافع : فقد ينبغى أن نبين على أى وجه يوجد ذلك فيها . 

[87] فنقول : إن هذه الأمور الممكنة الوجود ء أما إذا وجد المتقدم منها » فليس يِلْرْم 
ضرورة عنه وجود المتأخر . ومثال ذلك أنه إذا وجد الأساس ل يلزم وجود البيت . وأما إذا 
وجد المتأخر فيها ء فإنه يلزم ضرورة وجود المتقلم . ومثال ذلك إذ! وجدت أنت فقد وجد 
أبوك ضرورة . وكذلك إذا وجد بيت فقد كانت أساسات وحجارة بالضرورة . وأما فى الأمور 
الأزلية » فإن المتقدم فيها يلزم المتأخرء والمتآخر المتقدم . ومثال ذلك إذ! وجد المنقلب 
الشتوى . وجد ضرورة المتقلب الصيفى . وإذا كان هذا هكذا » فعلى أى جهة ليت شعرى 


. الطبيعى : ساقطة د » دأ . (4) فحص : ساقطة من ط . (لام المتناسلة : المتناسية د ء دأ إلعن أثبين : بين د » دأ‎ )١( 
: غير : الغير ط . (11) وكانت : فكانت د . (11) أَزْليا‎ )٠١( . (ة) طقفو : طموط | لان تمل : لاتخل ع لإتخل : مخعل ط‎ 
)14( . إن يكون : ساقطة من طء م || كاثنا : كان طء م إإفإذا : وإذا طء م‎ )١79( . أزلى دء دأء م إفى : من داء ط. وم‎ 
هذا : ساقطة من‎ )7١( . التغير : التغييرط | التغايير : التغاير ل . (15) منها : فيها د » دأ . (14) إساسات ؛ أساس د ء ذأ‎ 
طهء ثمه.‎ 


وف 


من 


يوسد الدوام فى الأمور الممكنة والتتابع . أذلك على جهة الدوام 5 أم ذلك على جهة 
الاستقامة , 

مز فنقول : أمأ و-حودث الدوام هأ عل جهة الاستقامة ع فذللك متسع ف المماشيتين 
حميعا 34 أعنى في! مفى وفيا يأق : وذلك أنه فيها مضى ل وإن كان يلزم عن وجود المتآخر وجود 
المتقدم ,» فلسنا نقرر أن نجعل ذلك مارا! على استقامة بالذات إلى غير نباية فى الماضى + لأآنه 
كان يحتاج المتآخر ق وححوده إلى أسباب تتقشدعه بخير نهاية ع وذلك محال و سحو ذه بالذات ع فإ 
وجدت الاستقامة فى الموجودات المتناسلة فبالعرض . ومعنى بالعرض هنأ يتصور بما يتبين فيها 
ستقبل . إن المعطى صور هذه الموجودات المتتاسلة التى هى مأ هى » هو محرك من خخارج غير 
البزر وإن البزر آلة له . 


3 وإذا كان ذلك كذلك » وتبين أن هذا المحرك فعله لا نباية له » لم يمتنع أن يفعل 
بآلات لا نباية لها أفعالا لا نباية لها . فإن وضعت تلك الآلات بعضها أسبابا لبعيض » كان 
ذلك بالعرضي ء وكذلك أيضا لا يمكن أن يعرض ا البقاء الأزلى على جهة الاستقامة فيا 
يستقبل لا بالذات ولا بالعرض . وذلك أنه ليس يلزم عن وجود المتقدم وجود المتآخر » على 
ما قلنا . وإذا كان هذا ممتنعا » فالبقاء لحذه الأنواع ضرورة إثما يوجد لما حورا » وذلك من قبل 
المحرك الأزلى والمتحرك دور ء فإنه متى كآن غيم فقد كان مطر ء ومتى كان مطر فقد كان 
غيم . وكذلك متى وجد إنسان ء فقد وجد إنسان آخخر قبله » وقد يوجد آتحر بعده إلا أن 
ما كان منها ليس يحتاج فى وجوده إلى أكثر من الأسطقسات والأجرام السياوية ء فإن الأجرام 
السياوية كافية فى بقائه على هذه الجهة . 

[46] وأما ما كان يحتاج فى وجوده إلى إدتمال مبدأ آخر كالحيوان والنبات ء على ما رأه 
قوم ؛ أو الإنسان فقط . على ظاهر كلام أرسطو ؛ فإنه يرى أن فى الأجرام السياوية كفاية فى 


() أذلك : أو ذلك ط , م . () أنه : ساقطة من ط . م . (0) لقرر : تقدر د ء دأ ]| تجعل : ط ؛ م . (5) وجوده : 
وجود د : فإن : بل أذدء طاء م . (لام يتبين : مبين دأ . (4) البزر (الأولى ) : البزور طاء م . آلة له : له آلة طاء م . )١١(‏ 
لها : ساقطة من دء عط ؛ م . )1١(‏ والمتحرك : المتحرك دأ . م . (10- 17) فقد كأن غيم : فغيم مأيرأه ط ء م . )١١(‏ 
وكذلك متى : ومتى د ؛ دأ || آخير «الأولى ) : ساقطة من ط |[ آخر ( الثانية ) : ساقطة من م . (/9؟) فإن الأجرام : فالأسرام د 
دأ . رؤلع مارآ : مايراه م . (*؟) ظاهر كلام : مايرآه م . 9ط ١ع‏ على مارآه . . كفأية فى : ساقطة من دء دآ , 


م 


إعطاء عادون العقل . فذللك حاصل لما من قبلهأ معأ . أعنى الأجرام السياوية » ودلك 
اميد . 


[87] إلا أن مثل هذا الكون الدائر . إما كون دورانه بالنوع » فضرورى ؛ وإما دورانه 
بالشخص . فغير ممكن . وذلك أنه ليس يمكن أن يوجد زيد بعينه بعد أن وجد » حتى يكون 
يعود دورا . ولا يمكن عن وجود هذا الغيم وجوده مرة ثأئية دور! وذتك أن الوأجل بلزم أن 
يكون الموضوع له واحدا . وإذا فسد الموضوع ثم كأن . فهو ضرورة ثانا بالعدد . وسواء 
يقولون إنه إذا عادت التصبة التى كانت لجميع أجزاء الفلك حين وجد زيد عاد زيد بعينه , 
وهدذ! محال لما بيئأه . 

1/ؤوثمْ ] والاسكندر يرى ق التصب وأفيات الى توجد لفلك فى وقفت ما أنهأ لا تعود 
بالشخص أبدا . ويقول إنا لو فرضنا الكواكب كلها فى نقطة واحدة من فلك البروج ٠‏ كأنك 
قلت فى الحمل ثم ابتدأت كلها بتحرك السريع منها والبطىء ء ل يلزم ضرورة أن تعود كلها 
إلى تلك النقطة بعينها التى ابتدأت تتحرك . إلا أن يكون أدوار بعضها بقدر أدوار بعض » 
حتى تكون مثلا متى تمت الشمس دورة واحدة ع ثم القمر اثنى عشرة دورة . وكذلك يلزم أن 
تكون نسبه دوران الشمس من واحد وأحد من الكواكب » وححينئذ كان يمكن أن تعود كلهأ 
وضع وأحد ع ولأى وشبيع فرضبته . 

43 وقد نجد الأمر بخلاف ذلك . فإن الشمس تقطم دائرتها فى ثلثائة وخحسة وستين يوما 
وربع يوم » والقمر يقطع دائرته فى سرعة وعشرين يوما وتصبفا. وسبعة وعشرون يوما 
ونصف ؛ إدذا ضوعفت. ليست تعنى ثلاثاثة وحخمسة وستين يوما وزبع . 

. إعطاء . . . العفل : ساقطة من د ء, ذ || أعنى : عل د . (؟) إلا أن : ساقطة من د . دأ لإكون : ساقطة من د دأ‎ )١( 
بعينه : ساقطة من د ء دأ . (5) ثأنيا : ثآن دء دآ اإوسواه : سواء د! . 989 ها : فياد , دأ , (4) إنه : ساتعلة من دأ‎ )4( 
: تعود كلها : تكون عادت د , دأ . (14) مى : ثم د . (12) درران‎ )١5( . جميع : بجميع < ع دأ , (ة) لا : مماط ء م‎ 


دورات د ؛ دا . (18) فى سبعة , . . ونصففب + سبعة وعثرين بوعا وتسعة وعشرين يرما د . (18 - 19) ونصف , , . ونصف ! 
سااقطة من دأ , (15) بلاثانة : بثلاثياثة م || عريع : + يوم ٠.‏ دأ جح 


م 


١م‎ 


[84] وإذا كان هذا هكذا » وكان الفاعل ليس يعود واحدا بالعدد . ولا الهيولى يمكن 
ذلك فيها »ع فقد تبين إمتناع عودة الشخص من كل جهة . وذلك ماأردنا أن بين . 

[46] وهذا القول فيه تسامح ء وذلك أنه ليس يلزم إذا لم تكن دورة القمر بقدر دورة 
الشمس بأيامها أن لا يقدر أحدهما الآخر أصلاء إذ قد يمكن أن يكون المقدار المشترك زمانأ 
صغيرا » بل إن كان الأمر هكذ! فالمشترك لها ربع يوم ضرورة . لكن الوقوف على هذه الأدوار 5 
التى للكواكب » هل هى مشتركة أم لا مما يعسر ء أولا يمكن . فإن ذلك مبنى على معرفة زمان 
الدورة الواحدة منها لكوكب كوكب على التحقيق » وذلك غير ممكن للتقريب الداخخل فى 
الرصد . والذى يمكن أن يوقف عليه من ذلك ٠»‏ هو أنها يقدر بعضها بعضا بتقريب » كما يرى 
ذلك أصحاب النجوم » وكيف ماكان الآمر فليس يمكن أن يعود الشخص . 

3[ القضى القول فى هذا الكتاب والحمد لله والصلاة على تبيه محمد وآله وسلم . ٠١‏ 


(#س 6ع وهذا . . . . ضرورة : ساقطة من م . (7) فيه : هود . (4) ألا يتدر : ألا بقدر د ء دأ , (م) لكن الوقوف : 
والوقوف د دأ . (0) ذفن : لأن د ؛ دأ | زمآن : زمن دء دأ . زم ة؛ والذى يكن . . , النجوم : سأقطة من ع . (8) هو : 
وهوط . )1٠١(‏ إنقفى : وعنا انقغى م إإى : + تلبخيص م !إ الكتاب : + كتاب الكون والقسادم # وللممد . . . وسلم .: تودهبل 
أله وعوبه بسي الله الرحن الرحيم ط 4 والحبد لله مايلبغى حمله به م . 


إن 


11100011 


عستم سماهم عكمم ع0 ععسوتكممك قعل عتسوتااقضه ممقللة "1 عل مطعة هآ 
'لموللدةر عه أممعم وعم مالظ مسمتعتقط منمعمه! عن عمصوعه عقب أقع إعندائنكت 
تع وت بنش أل عاباناهو نآ معاعع ان تمه كع هممعنرمم عل «الامعنم ع1 معنتو لان 
فصقل دع أةتلوأمقوة جوع طمدمه عل علسمصعل علات بعفهعدجغه عمعمخغتالتدم اع 
61 0تقتقمه'5 أع اأتعمئوتوزة؟ عد عاأه معنن عععوم ترعتل معستققتدمول جعل 
.506866 15 غت فتطحومومتتطم 


3 ك1 رع تله إتاجهةة8 ها ذضغه عدوتعما هاه نكخدعغاهة أهه*ة وعمنجيع للم أذ 

عتناققه ع[ عق عتطومعوائطظآ ماعل علعنغة "1 8 مولله مهدو عل معقموم توقتتد 
أتكمطه “له أملهطه 1" جنمد عع عدن لم وطاودةة 381 دة ,كأععموهمة متلوعمخ 1ل ممه متمع 
قتناع طن طعتات قعل و«مقغممعغه'! 21356 الاماتلاة أده (أرمقاع تماق متأعواوع 10 
616 قهم أنده*2 عموتوعطط مأ علاة 5عير010918 565 ,ععادام و8 
تعره وع ل 1100لل1"8 عل عمعتردم نامع "1 عمدل عتين كداموقجعه عننول؟ ,عفافنالة 
ع6أطسدهه وجعة عصندمعا فتاعه ,أعتسالته عمامتستتيهم عمامع عل ععتوافممقت 


لذن 18لا تأتتعطء عنام 1 تقح أتهو جع 616 د هاطع كةام 50105 عل علنر16 ع[ 
وكة الا “نطف عذا ع1 عأمكهة 8 بععوعععءكلم عأععوهةظا امعدعدعهه1! غأ8ه 
عجهة الأنان أعت 16لاو 110835هتآنامة عتدولخ .لمجم 35:10 زوع أع تممتوالة 21-1 
أ 11 .ممتتدوتلدغة2 ها خمممعسسدعة كلذ أغممكق عتيغة عويب تق أناطعل ع1 مبمع 
3 عاكع1 نل اتتامم نتث عقلم ها تتام ركتتامعع5 2ل000ة خا أطعتة كلل نان جنع عوعط 
أ عتمه عذأرء1 تدنا عت[داهات عتدحمم مامح كتدى غنه كلة كقضمل قاعم ةتممحه قدي تعببام 
عتطدومةمللط2 وذ عل عناة عندع! ععاتتعسسمم اوعدكلهم وتكطن مووععم ج185 ,وأمعدر 
.8116م عورم 1 ععة كمهق عطوعة عطأممعوملقدام تمدع حث عنطهم 15[ عل 


تكلاء 4 501قلأمه خلاعل ومن ملمتعطوعج عل رسعدهوعع]1 وعز و10 06 انمه كلف 


عطع 8 هآ عناجندع: عتمم فكممد جه عدده؟ عهمغتقدلومة متنعا ده ,تتم حدع مما جنتمر 
مأمعمطله 846 خده كن أغسمل 


مدوعتقعقة سستنطوجط1 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


رقم الايداع بنكر الكتب عفر ذا 





5 - 2601 - 01 - 977 ,لذ ,8 ,5 ,1 
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11011 1110171-11 11 
(لذكهة1-.1خ ١1!‏ 1ل الامعآ1-.آدا) 


ألطعاة مس1 


0م ل0كهة .أوعسم تك اممعهائه 1-1 عوطم .12 


1ل أ يرو ع1 


2 


انعا 1ه 4ظ سوستطوعظ1 ,+12 


#خعطأن؟ علا عة مسعتؤرديوة العكعدصون) 


زعتسعده نا عمتسم عصونصة لسعم بومتمجي؟1 عل معو تدمعد عع[ مجمة) 


ععنهة) ع1 وجنائتءة ”3 عمدعلتوجووطظ ملم عض د 0 فاواممق 
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وكال؟ لحك كعجوي مصمهافصويعا جره اتسيف سوره ا 
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1 > 
1111 0511( 


0110 11 1011011001 
(للذخة !لذ 1 64111 1-.41) 


تأطهاة عاو 1 


1م 5350 كوومط قف الحتسممالع 21-1 وكه الا- نوعطم .ع2] 


71 أ تع جع 11 


قم 
اا 8120 «برتطوعس1 .11 


تساك هط عل عموعلضييعة للععدون 
وع لصم سد ععتاصط عسحونوة لسعم ممقصو 1 عق مععاررعتيم عع ] عدم 


عصلس) عرة «مفانقا”ك عصممعنجج ويا عتم عم عاععمو 
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سح ا ينل اموجه سمج الجيرججا جرواسءتصمو بي ] 
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